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قبائل البرانس ودورها فى تاأسيس دول المغرب 
فى العصو ر الوسطى 


الدكتور حسن على حسن 


ان الباحث ف تاريخ المغرب فى العصور الوسطى يلمس الدور الايجابى 
الذى له البريبر سكان اليلاد الأصليين فى توجيه الأحداث بالمنطقة ٠‏ وريما 
كان شعب البربر يختلف عن غيره من الشعوب الأخرى التى دخلت فى 
الاسلام » اذ وجدناه منذ وقت مبكر بعد أن انست أعمال النتح الاسلامى 
على بد موسى بن نصير سنة و.ه ه يشارك بصورة فعالة ومؤثرة فى أحداث 
المنطقة ‏ وقد ظهر ذلك واضحا فى ثورة ميسرة المدغرى سنة ؟؟١‏ ه باقليم 
المغرب الأقصى والموجهة ضد سلطة الولاة فضلا عن السلطة المركزية فى 
دمشق ٠‏ وقد تمخضت الثورة عن استقلال اقليم المغرب الأقصى عن سابله 
الخلآفة فضلا عن مساندة الحركات الثورية الأخرى التى اندلعت 
فى الاقليمين الآخرين ٠‏ 

وسوف نحاول من خلال هذا البحث التعرض لنشاط بعض قبائل 
البرانس ودورها فى قيام بعض الدول على أرض المغرب ومدى اسهامها 
إل عات بريظة لاسر و21 3205" ريج ف المغزيت اويا كان من لانت 
القاء بعض ض الضوء على شعب البربر بصفة عامة وبالتالى يسكن معرفة بعض 
خصائص قباكل ١‏ لبمرانس ٠‏ 

أقام البربر منذ أحقاب جنة ةماسا الافريقى فى الأرض 
المستدة من برقة شرقا حتى المحيط الأطلسى وهذه المنطقة أطلق عليها لفظة 
ا النام وات تحددت يضح ذلك ل ثادنه ة أقاليم متميزة وهى : 
قد إشتمل هذا الاقليم على عدة 


١ 


مدن منها. باجة وبونة وبنزرت وقسطيلة وقفصة وتونس وسوسة وغيرهما 
من المدن ٠ )١(‏ والاقليم الثانى هو المغرب الأوسط وقاعدته مدنة تلمسان 
وشتمل على عدة مدن منها تنيس وجيحل والقلعة والمسيلة وطبنة ومليلة 
وغيرها من المدن () ٠‏ أما الاقليم الثالث فهو المغرب الأقصى ويمتد من وادى 
مويه وجبال تازا حتى المحيط الأطلسى(") ٠‏ وقاعدته مدينة فاس ثم مراكش 
ويشتمل على عدة مدن منها فاس ومكناسة وسلا ودرعة وغيرها من 
المدن(؛) ٠‏ 


وقد عاش البربر على شكل قبائل وجماعات » بعضهم عاش داخسل 
المدن واختلطوا سن احتل البلاد كالرومان والو ندال ء والغالبية عاثست على 
شكل قبائل وجساعات واتخذت من سهول وجبال المنطقة موطنا لها ومسكناء 


أما نفظة بربر والتى عرفوا بها فقد اختلف المأؤرخون فى تمسيرها وتعليلها 
فبيديا نجد انسلاوى وغيره من المورخين ينسبون كلمة بربر الى بر بن قيس 
« وأما نسميتهم بالبربر فانه لما صار ملك مضر لقيس بن عيلان » كان له ولد 
اسه بر فخرج مغاضسا لأبيه واخوته الى جهة المغرب » فقال الناس : بربر 
أى توحش ف البرارى فسموا يربرا »(*) نرى أبن خلدون يعلل همده 
التسسية تعليلا آخر وذلك حين قال « أن أفريقش بن قيس بن صيفى من. 
ملو !ك التابعة » لما غزا المعرب وأفريقية وقتل الملك <رجيس وبنى المدن 
واأمصار وباسمه » زعموا ؛ سميت أفريقية ‏ لما رأى هذا الجيل من الأعاجم 
وسمع رطاتتهم ووعى اختلافها وتنوعها » تحجب من ذلك وقال ما أكثر 
بربرتكم » فسموا بالبربر » والبربرة بلسان العرب هى اختلاط الأصوات 
غير المفيومة ومنه يقال بربر الأسد اذا زأر بأصوات غير مفهومة » )١(‏ أما 
التفسير الثالك لكلسة بربر فهو مرتبط بالسلوك العملى للبربر تجاه الرومان 
ومعارضتهم للوجود الرومانى بالبلاد مما دقع الرومان الى اطلاق لفظ 
« برباروس » أى متأب على حضارة روما (") فلما جاء العرب اشتقوا لنظه. 
برير من. هذه الكلمة .. ظ ظ 

وهذا التفسير الأخير هو ما أميل اليه » اذ ان المتصفح لتاريخ 
ابرير عبر فترات التأريخ المختلفة بحد مقاومة عنيدة لكل دخيل تطأ 
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أقدامه .أرض المنطقة : ومن ثم حين استعمر الرومان المنطقة » قوبلوا 
بمقاومة 0 النلاد + لذا اكتفى الرومان بالتمركز ف الأقاليم 

لساحلية دون التوغل فى الداخل تاركين هذه المناطق لسكانها الأصليين » 
0 هذا 00 المعارض من جانب سكان اليلاد للنفوذ الرومانى 
دافما لهم على اطلاق هذه اللفظة ( برباروس » كرمز لرفض السكان 
الحضارة الرومانية » فلما أقبل الغرب وجدوا البيزنطيين ستخدمونه » 
فاستخدموه هم أيضا مع شىء من التبسيط والتيسير فصار « بربر 8(6). 


والباحث فى الجذور الأولى لشعب البربر وموطنهم الأصلى يجد اختلافا 
ا ل ا اء فى أصل 
البرير « قال قوم | نهم من بقابا ولد حام بن نوح عليه السلا لام » :وادعت 
طوائف منهم الى اليمن الى حسير وبعضهم الى بر بن قيس عيلان © (1)-: 
أما ابن الفقيه فيذكر ان فلسطين كانت موطنهم الأول «وكانت دار البرابرة. 
فلسعلين ٠‏ وملكهم جالوت فلما قتله داود » اتنتقلت البرير الى المغرب » 
ثم انتشرت الى السوس انادنى خلف طنجة والسوس. الأقصى ب وهى 
من مدينة قمونية من موضع القيروان على ألفين وخمسين ميلا » وكرهت 
البربر نزول المدائن فنزلوا الجبال والرمال » )١١(‏ ويشارك ابن الفقيه 
الكثير من المأورخين )١١[‏ والجغرافيين فابن خرداذبة .يقول فى موطنهم 
« وكانت دار البربر فلسطين وملكها جالوت نلا قتله داود صلى الله 
عليه » رحلت البربر الى المغرب حتى اتتهى الى أوبية ومراقية » فتفرقت 
. هناك ننزلت زناته ومغيلة وضرسسة الجبال » ونزلت لواتة أرض برقة 
وهى أنطابلس بالرومية ودى خسس مدائن » ونزلت هوارة مدنة أناسن 
وهى أطرايلس 9 ا لأروم فحلت الروم الى صقلية 
جزيرة البحر ؛ ثم اتتشرت البربر الى السوس الأدنى خلف طنجة وى 
مدينة قسونية من موضع القيروان على ألفى ميل ومائة وخمسين ميلا ؛ 
ثم. رجع الأفارق والروم فعادت المدائن رومية حتى افتنحها المسلمون 7(6). 


أما العمرى فى مسالك الأبصاز فيشير الى اختلاف المؤرخين بقوله 
« وأما البربر نقد اختلف فيهم اختلافا كثيرا » فقيل أنهم من ولد فارق بن 


1 


ييصر بن حام : والبربر يزعمون أنهم من ولد قيس عيلان وصنهاجة من 
البربر ويزعمون أنهم من ولد'افريقش بن صيفى الحميرى والأصح أنهم 
من ولد كنعان وأنه لما قتل ملكهم جالوت وتفرقت بنو كنعان قصدت 
منهم طائفة بلاد المغرب وسكتنوها وهم البربر » نا ٠.‏ 


أما لماذا تزح البربر من فلسطين واتخذوا من الشسال الافريقى موطنا 
لهم فقد برر السلاوى ذلك بقوله « أن بنى حام تنازعوا مع بنى سام » 
فانهزم سو حام أمامهم الى ا مغرب » وتناسلوا: به واتصلت شعو بهم من 
أرض مصر الى آخر المغرب الى تخوم السودان ؛ وكان يسواحل المغرب 
الأفارقة والافرنج فكانت ذرية حام فى المداشر والخيام » والأعاجم 
الأول فى البلدان » وبقى أكثر أولاد حام فى بلاد فلسبطين من أرض السام 
الى زمن داود عليه السلام » وكان ملكهم سمى حالوت فلسا قتل داود 
حالوت .أتاه الله الملك والحكمة 52008 يشاء ؛ أهر باجلائهم من بلاد 
كنءان وفلسطين الى المغرب فساروا نحو افريقية والزاب واتتشروا 
هنالك حتى ضاقت بهم تلك البلاد : وامتلات منهم الجبال والكهوف 
٠الرمال‏ » () ء* 


وبتصفح الآراء السابقة ومناقفت:ا لا يسكننا التليم بها اذ 
لا توجد ‏ حتى الآن ‏ نقوش أو آثار أو وثائق تشير الى ذلك وقد بحث 
الدكتور لوبلان هذه المشكلة وخرج بالنتيجة التالية « أن البربر تاج 
ثست منذ زمن بعيد ويمكن ادراكه لدى بعض الجماعات الواضحة العرقية » 
تقول انهم تناج لتقاطع بين شعوب قادمة من أوربا وآسيا فى عصور 
مختلفة كل الاختللاف : والأساس الأول سكن أن بعزرى الى هحرات 
نست فى عصر ما قبل التاريخ » هجرات متوالية. لناس طوال الجماجم 
وعراضها « 0( ٠‏ 

وبعبارة أخرى : بسكننا أن تستخلص أن جيل البربر كفيره من الأجيال ' 
0 عبرت لذرضن وال ساحت فى أرحاتها طلا لارزق ه وأنها اتخذدت 


ا 22 ؟اء. 9 3 ماس 59 ل ره م - ..٠‏ ه(أىه 
لي موطك فى أرض المغرب عامة حيث تنَاسَلتك وتكاثرت » وتكونت ناك 


4 
ك١‎ 


المجاميع الهائلة من السكان ؛ والتى اتخذت شكل: قبائل نتيجة لتنوع 
البيئة بالاضافة الى الأحداث التى مرت بها المنطقة ('') ٠‏ 


وقد درج النسابون الغر ب على تقسيم شعب البربر الى شعبين كبيرين 
على غرار التقسيم القبلى لبه الجزيرة العرية واتقسسامهم الى عرب 
الخنوب أو العرب القحطانية والى عرب الشسال أو العرب العدنانية . 
ووجدنا تقسيما مماثلا اذ قسسوا البربر الى شعبين هما : البنز واليرانس 
قول ابن خلدون « وأما شعوب هذا الجيل 9 فان علماء النسب 
متفقون أن يجمعهم جذعان عظيسان وهما برنس ومادغيس ويلقب مادغيس 
الأبتر فلذلك يقال لشعوبه البتر » ويقال لشعوب برنس اابرانس وهما 
معاانابر»("')٠‏ 


والواقم أن هذا التقسيم » انما حدث بعد مجىء العرب الى المنطقة 
ومعالجتهم أنساب سكان البلاد بنفس المعالجة التى حدثت فى بينتهم 
الأصلية والدليل على ذلك أن الرومان والبيزنطين الذين احتلوا البلاد 
من قبل لم يعرفوا هذا النظام القبلى بالنسبة لشعب البربر وانما كان 
كان البلاد بالنسبة لهم كلا لا يتجزا (1) ٠‏ 


وقد اختلف المورخون فى تعليل اتقسام البربر الى هذين القسين » 
وريما كان مرجم ذلك أن قبامل البتر تغلب عليها صفة البداوة فمواطنهم 
الودبان العالية أو الومليئة وكذلك المناحة ق الرعوية وشبه الرعوية التى 
تمتد امتدادا متصلا من طرابلس الى تازا » وكذلك ينتشرون فى أقاليم 
التخل الممنتدة من غدامس الى السوس الأقصى وهم بذلك كونون 
غالبية سكان القرى الصحراوية 0 أما قبائل البرانس فتغلب عليها 
صفة الحضارة » اذ تنتشر الغالبية منها فى مناطق السهول التى تحيط 
بالساحل وكذلكِ فى المناطق الحبلية التى 'نمتد عبر المغرب » هذه المناءاق 
تتوفر أمطار ها وتجود نرتها وبذلك سهل زراعتها (') ٠‏ 


وأعتقد أن السبب فى هذا التقسيم يرجع الى الاختلاف فى الأحوال 1 
الاجتماعية لكلا انفريقين فبينما نجد غالبية قبائل البتر تسكن المناطق 


د15 


الصحزاوية وتنتقل من مكان الى آخر طلبا للكلا نجد غالبية قبائل 
البرانس تعيش بالقرب من المإن والمناءق الساحلية تشتغل بالزراعة 
وتتأثر بمن اختلط بها من الروم وغيرهم ٠‏ 


وبعبارة أخرى فان البرانس هم فريق البربر الذين توثقت الملة 
الحضا رات الوافدة ؛ وكان تقبلهم لها بقدر ما يكون من تقبل قوم لحضارة 
غربية عليهم . كان هؤلاء اليربر يسكنون قربا من هؤلاء انستعمرين 
ويجاورونهم وتعيشوند معهم آما الفررق الآخر فهم البتر الذين كانوا 
بعيشون فى الداخل ويمارسون آلوانا من الحياة هى اقرب ما تكون الى 
البداوة وأدنى الى القبلية () ٠‏ 

على أن هذا التقسيم الاجتماعى لم يقف سدا منيعا فى وجه الريقين » 
فان بعض قبائل البتر أخذت بأسباب الحضارة مثال ذلك قبائل زناتة التى . 
اتتقلت الى المغرب الاقصى واستقرت هناك واشتغلت بالزراعة (”) فى 
حين أن بعض قبائل البرانس » اتصفت بصفة البداوة وعاشت فى بوادى . 

آما أشهر قبالل البتر فهى زراغة وزواوة ولواتة ومزاتة وتنوسة 
ومغيلة. ومطمامة ومطعرة ومدبونة وصدنية 5 ٠‏ 

وأما أشهر قبائل البزان فهى الملصامدة وغمارة وأورية وكتامة 
وأوريفة وأزراجة وعجيسة وصنهاجة ولمطة وهسكورة وجزولة 
ومسطاسة وهوارة 0( ٠‏ 


4و 
أ اك 


22 وقد اتصف البرير سواء أكانوا بترا أم برانس بعدة صفات ف 
أحوالهم المعيشية أجملها ابن لقن توك و خرن لكان السيارة 

ْ والطين ومن الخوص والشحر والشعر والوبر * وظعن أهل العز منهم 
وانثلبة لاتتجاع المراعى فيما قرب من الرحلة لا يجاوزون فيها ااريف الى 
الصحراء والقفر الأملس 6 ومكاسبهم الشاء والبيقر والخيل فى الغالب 
للر كوب والنتاج ء وريما كانت الأبل من مكاسب أها ل النجعة منهم شأن 


11 


الغرب : ومءش المستضعفين ملهم .الفاح ودوؤاحن السائمة ؛» ومعاش 
المعترين أهل الانتجاع والاظعان فى نتاج الابل وظلال الرماح وقطع 
|السابلة ولباسهم وأكثر أساسهم من الصوف » يشتملون الصماء بالأكسية 
. المعلمة ويشرغون عليهم البرانس الكحل : ورؤٌوسهم فى الغالل حاسرة 
وربما يتعاهدون بالحاق » (7) ٠‏ 

أما أخلاقهم فهى الى حد كبير تشبه أخلاق العرب كالاتصاف بالسخاء 
والشجاعة والشفقة والاستماتة فى الدفاع عن معتقداتهم (") وقد وصف 
ابن خلدون أخلاقهم وله « وأما تخلقهم بالفضائل الانسانية وتنأفسهم 
فى الخلال الحميدة » وما جبلوا عليه من الخاق الكريم مرقاة الشرف 
والرفعة بين الأمم ؛ ومراعاة المدح والناء من الخلق من عز الجوار 
وحمابة النزيل » ورعى الأذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهد والصبر 
على المكاره والثات ف الشدائد وحسن الملكة والاغضاء عن العيوب 
والتجافى عن الانتقام ورحمة المسكين وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل 
الكل . وكسب المعدوم وقرى الشسيف والاعانة على النوائب : وعلو 
الهمة واباء الضيم ومشاقة الدول ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع 
النفوس من الله فى نصر دينه : فلهم فى ذاك آثار تقلها الخلف عن السلف 
ولو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون أسوة لمتبعيه من الأمم » (51) ٠‏ 

ويهمنا فى نطاق هذا الموضوع أن تنناول بالبحث بعض قبائل البرانس 
ودزها فى تأسيس بعض دول المغرب وسوف يقتصر حديثنا على أربعة 
تقبائل هى : قبيلة أوربة وقبيلة كتامة وقبيلة صنهاجة وقبائل المصامدة ٠‏ 
وأبضا سوف تكون المعالجة بحسب الترتيب الزمنى لدور هذه التبائل فى 
تأسيس الدول وعلى هذا ستنيدأً بقبيلة أوربة ودورها فى تأسيس دولة 
الأدارسة + ثم قبيلة كتامة ودورها فى تأسيس الدولة الفاطمية بالمغرب : 
م قبائل صنهاحة ودورها فى تأسيس دولة المراطين وأخيرا قبائل المسامدة 
ودورها فى لأستو دولة الموحدين ٠‏ 

واذا نظرنا الى هذا الترتيب الزمنى وجدناه متضمنا تقسيما مذهبيا 
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المذهي العلوى ند ننهر بشكل واضح ومنظلم فى الدولة الفاطمية وبشكل 
خافت وضئيل فى دولة انأذارسة ٠‏ أما الدولتان : المرابطية والموحديه 
فقد لأسسنا على المذهب البق وان كانت الدولة الموحدية قد اختلطت 


وغير دلت ٠‏ 


قبيلة اوربة : ظ 

أتامت قبيلة أوربة ذات البطون العديدة فى جبال الأوراس ونواحى 
تلمسان . ويبدو أنها تمتعت بمكانة طيبة بين القبائل الأخرى ظرا لكثرة 
عدد آفرادها مع اتصافهم بالياس والقوة وقد أشار الى ذلك ابن خلدون 
وله « وكان التقدم لديد الفتح لأورية هؤلاء بما كانوا آكثر عددا 
لزن 0 


وقد ظهر نشاط قبيلة أوربة مند وقت مسكر على مسرح الأحداث 
بالمغرب اذ تهيا لما زعامة قوية متمثلة ى كسيلة بن لمزم الأوربى الذى 
استطاع أن يغرض تفوذه على من جاوره من القبامل وفى تمس الوقت 
كانت تربطه علاقات متصلة بالبيزنطيين الذين كانوا يحكمون المناطق 
الجاسلية :من ابوت 17 
وقد نجح القائد أو المهاجر دينار الذى تولى التيادة بالمغرب سنة 
وه ها /ل ها" مم ف اقناع كسيلة ومن معه بحقيقة الاسلام وأثمرت المحاولة 
اذ دخل كسسلة ومن معه فى الاسلام قول ابن خلدون « وما نزل أبو 
المهاجر تلمسان سنة خمس وخمسين كان كسيلة بن لمزم مرتادا بالمغرب 
الأقصى فى جموعه من أوربة وغيرهم نظفر به أبو المماجر وعرض عليه 
اللاسلاه واستنقذه وأحسن اليه وصحبه » (1) ٠‏ ' 
وكان هذا الاسلام بدء صفحة جديدة فى تاريخ المنطقة » اذ ان اسلام 
كميلة واسلام قومه أى قبيلة أوربة حقق الغرض الأسمى من الفتوحات 
الاسلامية وهو نشر الاسلام ٠‏ 
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الا أن الأخطاء الع وقع فيها عقبة بن نافع فى ولايئه: الشمانية سسنة 
ه ؛ وآلتي تتلخص في ابسياءه عي علكة *ل لايعو كديلة كاد 
وخيمة العواقب اذ إندأ بخطط للإنتقام من عقبة والمسلمين وذلك بالاتصال 
سرا بالبيزنطبين وتنظيم عملية الانيضاض .علي القوات الاسلامية » وقد 
اسنحت الفرصة لكسيلة ومن وراثّه قبيلة أوربة وحلفائهم من اابيزنطيين 
. في قطع خط الرجعة على عقبة ومن تبقي معه من المبلدين أثنبباء عودته 
من حملته علي أقاليم المغرب المختلفة'وعند تهودة كان اللقاء والذى أسفر 
1 ار لد ل بويد د متيو ووه 
ب الى افريقية فليا دنا من ثغرها أمر أصحابه فافترقوا عنه » وأذن 
في عر عل 03 افر نال بقار اله نهودة .فعرض له كسليلة بن 
لمزم في جمع كثير من الرؤم والبرير وقِدٍ كان بلغه افتراق اناس عن عقبة 
فاقتلوا الا شسديدا فقتل عقبة ومن كان مهه وقتل أبو الاجر وهو 
موثق في الحجيديد © (5) .م 


وهكلرا تزعميت ,قييلة أوربة حركة المقاومة ديق حند المببلمين. ؛ وأنزلت 
العوات الاسلامية هزيمة فادحة أسفرتٍ عن .اسستشنهاد عقبة بن نافع ومن 
07 المسلمين وجنلودهم ٠‏ ولم رو 
أوربة بذلك ؛ بل وجدباه بتيجه لاجتلال القيروان وينجح في ذلك وقد 
منح الأمان لمن فضل الإقامة من المسلسين داخل المدينية (") ٠‏ 


واجه الخليفة عبد الملك بن مروان الكارئة التى جلت بالمسلمين ى 
اخريقية بأن أرسل الامدادات والتجهيزات اللازمة لزهير بن قيس 0 
ذماليجة اط القساتم في القيروان تتيحة سطْرة قبيبلة: أوربة على تلك 
المناطق » ومن ناحية ١‏ بدأت قبيلة أوربة ف اب اللقظر , 
وقد تم هذا اللقاء سينة.5» هه عنٍبد ممس على فسيرة يوم من القيروان 
ودارث معركة حامية الوطيس: صيورها بعض المورخين « فالتقى الجمعان 
م القت بين الفريقين » ونزل الضر وكثر القبيل في الفريقين حتى 

ينبن النامن ون .العباة )اللوربز اليا بذاك حتى تزع السيلة رقن ٠)‏ 


ورج تك ةيا ا بوره ند الموقف فى افريقية ب اذ اأزحت” 


_ 


لف 


'قبيلة أورية من مؤاظنها ق بجال الأوراس وحول ماديلة تلمسسان وتنوحهت 

'صوب المغرب الأقصى حيث امتطاعت أن تقيع في مدبنة وليلى وحواهنا 

فارضة سلظانها السنياسى على من حاورها من القبائل يقول اين خلدون 

« انهزم البرير وقتسل كسيلة ومن لا يحصى منهم واتبعهم العبرب الى 
مرماجنة ثم الى ملودية وكل البربر ولجأوا الى القلاع والحصون » وخضيدت 
شوكة أورية من سنهم واستقر جسهورهم بديار المغرب الأقصى : فلم 

يكن بعدها لهم ذكر واستورلو! علبي مدينة وليلى بالمغرب.» ('') ٠‏ والواقع 
أن قبيلة أوربة نحجحت ف اختبار البقعة المناسبة لاقامتها الجديدة اذ ان 
مدئئة واليلق تنيزت يعن غيرها أنها قاعدة البلاد وحاضرتها (1") فضلا عن 
توسط موقعها وخصوية تريتها وكثرة اللياه والفروس والزبتون بها وهى. 
,منحاطة بوي عظيم من بنيبان الأوائل (5).* 


أقانت: قييلة أورية فى منطقة اللغرب الأقصي خاضعة لسلطة الخلافة 
الأموية » حتق كانت ثورة ميسزة المدغرى بننة +15 ه والثى أسفرت 
عن استقلال المغوب الأقصى عن السلطة الموكزية » ولا شك أن قبيلة أوربة 
كغيرها من القباثل المقيمة بالمنطقة مارست حربتها واستقلالها خالعة أى 
طاغة اآذا مطيةالسلطية الخمللافة.+ 


ومرة أخرئئ تظهر قبيلة لهربة على مسرح الأحسدآت يمنطقة المخرب 
الأقصى حين افجل ادريس بن, عبد الله العلوى ومولاه راشد بعد غرارهما 
من فخ عقب هزيمة الحلوين هناك سنة ١+4‏ ه على أيدى جند المباسبين 
'ومقتل زعيم الشسورة الحسين بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب 
وجساعة من آل البيت وفرار البساقين متخذين من موسم الحج ستارا 
للاختفاء وااجعد عن أيدى حنك الماسيين ٠‏ ومن ثم اطلق ادرس بن 
عبد الله ومولاة راشد متجهين الى مصر وَمْنْها طلقا الى' لغرب احيث 
.وصلا الى مدينة طنجة بحد. تجوال فى مناطق لغرب يقسول ابن زيدال 
« نأقاما «القيروان مذة ثم سسارا آلى ليهات واسثراحا هها أناما : ثم ارتحلا 
:عنها قاضدين طنحجة فعبزا فى طويئهما وادى ملوة ودخملا بلاد السوس 
اد نى والسوس الأقضي وتحولا فى جيل درن الى تاذ مدية 


هد© 


طنجة » (8) ٠‏ الا أن هذا المكان لم يكن مناسبا لادريس ومن ثم ارتحل 


:ما ان وطئت أقدام ادرس بو بغساك ومولاة راشييد أرضن مدنة 
. وليل َنمْتَى نوجه الى آمير البلدة وؤعشها اسنجاق.بن. محمد بن عبد المجيد 
الأوربى (") وف رواية أخرى اسمه عبد المجيد أو عبد الحميد 
الأوربى () وكان اسحق زعيما لقبيلة أوربة والتى كانت تفرض تموذها 
وسيطرتها على مدينة وليلى وما حولها : وقد اطنان ادرنن الى شخضن 
اسحاق ووثق به ثم عرفة نتفسه وبالاسبابٍ التى دفعته الى الفرار من 
وطنه بالححاز ولجوثه الى هذه المناطق النائية وكان رد الفعل أن 


رحب به اسحق وآمن بدعونه وتولى خدمته والقيام بشئونه (1*) ٠‏ 


ولم يكتف اسحق بالاننان بانخقية ادزيسبالامامة وهبابعته: على 
ذلك : بل دعا قبيلته أورية لمبابعة ادريس وف تفس الوقت بعث برسله 
الى القسائل الأخرى. بدعوها للاقبال على وليلى ومبايمة ادريس 
ابن عبد الله بالامامة ("؛) يقول ابن أبى زوع « فلما دخل رمضان من السنه 
المذكورة ب أى +0( هر جسع عبد الحيد اخوانه وقبائل أوربه 
فعرفهم نسب أدريس وفغناه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وشرفه وعلمه وكبال خلال الفشضائل المجتمعة فيه ع فقالوا له : 
الحد لله الذى أتانا”نه وشرفنا بجواره.فهو سيدنا ونحن عبيده نموت 
ميث يداة ثهن حر ين اشتتقاا كرقال :عله ».قالواءة يبمها وطاغة ما.منا .من 
توقف عن ببعته وما برط » 45) ٠‏ 1 


وهكذا ظهر واضحا دور زعيم قبيلة أوربة ومن. ورائه: قبيلته ف 
تبنى موقف ادريس بن عبد الله وايوائه ومبايعته فضلا عن دعوة القبائل 
الأخرى لممابعته كتلك البيعه لاحت فى ربكتان سن ع1 هاعد 
أقبلت القبائل من أماكن متفرقة لتلبيه الدعوة الحديدة والتى تبنتها 
كميلة أورنة وذاعت: لها » ونظرة فاخصة للقبائل المأ بعة نلمس مدى نجاح 
قبيلة أوربة وتأثيرها فيمن حولها من القبائل ٠‏ فهذه الونود التى أقبلت 
للميا بعه كانت تمثل أغلب القبائل المقيمة حول مدينة وليلى القرية 
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منها والبعيدة » فبعضها أقبل من الشسال من متاطق' الريف. كنا قوفف 


المغرت الأقصى ؛ ؤوفؤد أختلرى أقبلت من .الشبرق كما في وفد مغيلة ٠‏ 

هذا النجاح الدى أحرزته قميلة أورنة نعنى قيام ‏ دولة جديدة. على, 
أرض المغرب الأقعى وهى دولة الأدارسة . ومنذ اللحظات الأولى أخدت 
قبيلة أوربة على عاتقها دعم الدولة الناشئة ومساندتها » وبعد اتنام 
البيعة وجدنا أبساء قبيلة أوربة ومعهم أبناء القبائل الأخرى من زنانة 
وصنياجة وهوارة (*؛) شكلون جيشا يقوده ادرنس بن عبد الله لاخضاع 
المناطق التى لم تبابعه بعد » فضلا عن تأمين .جدود دولته الجديدة ء 
لذا وجدناة تتيخه' على رأس جيشه الى مناطق تامسنا حيث فتح مدينة 
مشالة وغيرها من المناطق ثي اتجه بعد ذلك الى بلاد تادلا حيث استولى 
على معاقلها وحصونها (') ٠‏ 


هد دالتناتدة "و التأاحد من بدن بلقااوية ويك تناغيت شكل. 
هراد نوراق قياه دولة: الأدارسة ودعم و<دودها ا أن زعيم قبيله 
امه لجف اوجاين لني الحدند الأموبئ :وقيع حيتي تائي: هوي خارجية 
مله لل أشطاة ابراهيم بن الأغلبس - والى القيروان سنة 144 ه من 
قبل الخلافة العباسية ‏ له بالأموال وذاك للعمل ضد ادريس بن أدريس, 
حاكم دولة الأدارسة والذى خلف والده فى مقعد الحكم بعد مقتله 
سنة ه107 هاء وقد استطاع الامام ادريس بن ادريس بمعاونة الوفود 
الم بية أن أقبلت الى دولته فى دعم مركزه وقوته والقضاءء على زعيم 
تيلة أوربة سئة ؟4] ه ء يقول ابن خلدون « ثم قتل كبير أوربة اسحق, 
ابن محسد سنة اثنين وتسعين لما أحس منه بموالاة ابراهيم بن. 
الأغلب » (1*) ولا شك أن هذا الملك من جانب الامام ادريس بن 
ادريس شير الى تبدل فى موازين القوى فى دولة الأدارسة » فبعد أنه 
كانت قبيلة أوربة هى القبيلة المؤسسة للدولة » صارت فى موقف معاد 
وذلك حين تآهر زعيمها ضد حاكم البلاد » وقد لعبت الوفود العربيه 


6. 


إلثى آقبلت دكثرة دورها فى مساندة الامام. ادريس بن ادريس ضد 
محاولات التامر ضلدهء 


قبيلة كتامة : 


احدى قائل البرانس : وعلى أكتافها قامت ١‏ الدولة الفاطمية با معرب ©» 
وقد أشار الى أنسايهم ١‏ ابن خلدون بقوله « من ولد كتام بن برنسن ويقال 
كتم ونسابة العرب يقولون انهم من حمير . ذكر. ذلك الكلبى والطبرى 
وأول ملوكهم افر دش بن صيثى من ملوك التسابعة وهو الذى انتتح 
افريقية وبه سبيت وقتل ملكها جرجير وسمى البربر' بهذا ]لاسم » (') ٠‏ 


وقد هيا الموقع لقبيلة كتامة منعة وقوة اذ كانت تسكن فى منطقه 
حيلية وعرة بجبال الأوراين سن مدينتى بجاية وقسنطينة (4؛) وقد تضمن 
هذا الموقع العديد من المدن أشار اليها آبن خلدون بقوله ( جمهورهم 
كانوا لأول الملة بعد تهيج الرد ومنت فكت تلك الفتن موطنين بأرياف قسنطينة 
الى تخوم بجاية غربا ل جبل أوراس من ناحية القبلة وكانت بتلك 
المواطن بلاد مذكورة أكبرها لهم وبين ديارهم ومجالات ثقلهم مثل 
ايكجان وسطيف وباغاية ويقاس وبلزمة وتيكست وميلة وقسطينة والقل 
وجيجل من حدود جبل أوراس الى سيف البحر ما بين بجاية وبوئة وكانت 
بطونهم كثيرة » (3) ٠‏ 

يضاف الى هذا الموقع المستاز » كثرة عددية » مكنت قبيلة كتامة من 
التميز على سواها من القبائل ؛ وعدم الخضوع لسلطة الولاة اعتزازا 
بمنعتها وقوة بأسها أو كما يقول 5 ن خلدون « ولم تكن الدولة تسومهم 
بيضيمة ولا ينالهم تعسف لاعترازهم بكثرة جموعهم » (”) ٠‏ 

وببدو أن الحقائق المتعلقة بقبيلة كتامة من حيثث موقعها ومدى 
حصاتتها فضلا عن كثرة أبنائها واعتزازهم بجموعهم 'كانت معلومة لدى 
زعماء الشيعة ودعاتهم : اذ وجدنا منذ وقت مبكر دعاة الشيعة بقصدون ' 


مناطق كتامة لتشر المدهب الشيعى بين أناء كتامة والتمهيد لطهوور الآأمام » 
ومما يؤكد معرنة زعماء الشيعة بحقيقة الأوضاع ى فى قبيلة كتامة ما قاله 
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الامام خجعمر الصمادق لاثنين من الدعاة هما الحلوانى وأبى سفمات حين 
وجهها الى قبائل كتامة قائلا لها : بالمغرب أرض بور فاذهبا واحرثاها 
وكلاها من أرض كتامة فنشت هذه الدعوة فى تلك النواحى (7”) ٠‏ 


وقد حقق الداعيان مهمتهيا بنجاح » وما ساعد على نجاحها تطلم 
البرير الذين. ضاقوا ذرعا بكثرة الفتن والحروب التى تنشب بينهم الى 
زعامة توحد صغوفهم وتجمع كلمتهم (”) ٠‏ ظ 

وبوفاة الذاعين فى أرض كتامة » بدأ مركز الدعوة الشيعية باليمن 
بزعامة ابن حوشب ف البحث عن داعية جديد يواصل مسيرة الدعوة بين 
قبائل كتامة » ولم نكن الداعى الجديد سوى أبى عبد الله الحسين بن 
أحمد من أهل صنعاء وقيل من أهل الكوفة وكان على قدر وافر من 
العلم والنهم ففثلا عن اتصانه بالدهاء والمكر (”) ٠‏ 


قبائل كنامة وكيفية استكدال نشر الدعصوة بين صفوفهم حتى يحقق 
وا سنت الدولة الشيعية المرتقنة ٠‏ 


يس 

وما زاد فى اطدئئان أبى عبد الله الشيعى الى أن مهمته المقبلة سوفه 
تكلل بالنجاح ما صرح به ابن حوشب حين قال له : ان أرض كتامة من 
9 قد حرثها الحلوانى وأبو سفيان » وقد ماتا وليس لها غيرك 
فمادر فانها موطأة ممهدة لك (4”) وهكذا بدأ أبو عبد الله الشيعى كه 
اتخاذ الخطوات اللازمة لمهمته الجديدة ٠‏ 


وقد مرت خطة أبى عبد الله الشيعى بعده مراحل حتى حققت أهدافها ‏ 
وكانت المرحلة الأولى هى مرحلة الاتصال بوفد كتامة والسفر معهم الى. 
المغرب وقد تم هذا الاتصال خلال موسم الحج » اذ سعى أبو عبد الله 
للتعرف على أهل المغرب فى مكة خلال الموسم » وبطبيعة الحال واتجاحا 


للخطة 3 جعل لماعه دوفك المغرب مصادنئة : دو الافصاح عسا 2 مده ' 
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4 


ولخفيه فى نقفسه ؛ بدأ فى التعرف عرسم وبي لجر الهم وميولهي الذهبية » 
وفى أثناء ذلك بدأ أ يستخدم أدواته من مكر ودهاء وعلم وجدل ف استمالتهم 
والسيطرة على عتولهم رقوبهم حتى نجح فى ذلك » يقول ابن عدارى 
«.خرأى ف الموسم قوما من أهل المبرب » خلِمِيتٍ بهم وخالطهم وكانوا 
نحو غشرة. رجال من قبيلة كتامة ملتفين على شيخ منهم فسألهم عن ٠‏ 
بلادهم » فأخيروه بصففتها وسآلهم ع بن مقهيهم فصلقوه عنه » فتكلم 
أبو عبد الله الداعى فى المذاهب فوجد الشيخ يميلٍ في مذهيه الى مذهب 
الاباضية النكارة فدخل عليه من هذه الثلمة ؛ ولع بزل يستدرجهم 
ويخلتهم. يننا أوتى من فضل اللببان والملم :بالتدل » الي أن سلبهم 
عقولهم بسحر بيانه » (”) ٠‏ 


وهكذا نجح أبو عبد الله ى الاستجواذ على عقول وقلوب وإفد كتامة » 
وبعد انقضاء موسم الحج كانت الخظوة 'التالية جين تظاهر أبو عند الله 
بالتوجه الى مصر للقيام بمهنة التدرييس وهنا فرج الوفِد لمصاحيتهم لأبى 
عبد الله الشيعى خلال توجههم الى بلادهم « فلما حان رجوعهم الى 
بلادهم سألوه عن أمره وشأنه » فقال لهم : أنا رحل من أهل العراق 
وكنت أخدم السلطان م رأت أن خدمت» لسبست من الال اليل ع 
فتركتها وصرت أطلب المعيشة من المال الجلال » خلم أر ذلك وجهما 
الا تعليم القرآن للصبيان » فسألت أبن بتاتى ذلك نآنيا جسنا فذكر لى 
بلاد مصر » فقالو! له : وتحن سائرون ؟لى مصر وهى طريقنا في صحيتنا 
اليها » ورغبو! منه فى ذلك فصحبهم في الظريق »> (”*) ٠‏ 


وكانت الخطوة التالية هى محاولة أبى غبد الله التجرف على أوضاع 
قبيلة كتامة وعلاقتها بالسلطة القائمة بالِري » وأجسوال معيشتهم 
والعلاقات القاممة سنها وبين القبامل الأخرى » كل ذلك فى أسلوب عرضى, 
حتى لا يشتم منه -جقيقة أهدافه » ومما دار بينه وبينهم من حوار ما أورده 
القاضى النمبان بقوله « وكان مما سألهم عنه أن َال لهم : كيف طاعتكم 
للسلطان وحكيه عليكم ؟ فقالوا : ما له علينا من طاعة ولا كم أكثر 
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من أنا 'لقول الله سلطان ه قال وكم بينكم وبين موضعة ؟ قالوا مسيرة 
عشرة أيام ٠.قال‏ : فبالقسرب مُنكم أمصسار ؟ قالوا : نعم وذكروا ميلة 
وسطيف وبلزمة ؛ وقالوا : هى حدودنا ٠‏ قال : فلسلطان افر نقية بها عمال ؟ 
قالوا : لا فائما بهسنا.رجال ملكوها.ما له غندهم أكثر من الدعوة على 
امنا ؛ وهم له طاعة فى معصية ء :قال ؛ فلهم عليكم ألتم طاعة ؟ قالوا : 
لا بل هم بداوون من قرب منهم ونحن الغالبون عليهم * + قال : فالى من 
يرجع أمركم ؟ قالوا : كلى كلى رجل منا فى تفسه عزيز » ولنا أكابر منا فى كل 
قبيلة : وعندنا. قوم ظروا فى ثىء من العلم ؛ ومعلمون نستهتيهم فى أمر 
ديننا؛ وتتحاكم اليهم فيما ييكون بيننسا » فمن حكموا عليه ألزم تفسسه 
ما الزموة ؛ وان عشند عن ذلك قامت الجساعة عليه »© وما وجب ىف 
أموالنا من عثير أو صصددقة أخرجنناها تحن لأتقسنسا قدفضاها الى 
الفقراء فينمما » قال : فلا سبيل للسلطان عليكم فى ذلك ؟ قالوا : لا ؛ 
قال : فكم منسافة يلدكم ؟ قالوا : مسافة .خمسسمة أيام طولا ى عرض 
مسافة ملاثة أيام ٠‏ قال : نالتم قبيل واحد ؟ قالوا : يمنا اسم كتسامة 
ثم تمترق قبائل وأفخاذا ويبو نات » قال : فبعضكم ناء من بعض ؟ قسالوا : 
ما بيننا كثير تباعد : قال : فأمركم متفق ؟ قالوا : لا » نحن نحارب بعضنا 
بعضا ثم تممطلح بعذ القتل ويصالح القوم منا قوما ويحاربون آخرين » 
كذا دأبنا ة قال : فان دهمكم غير غير كم تجتمعو ن ؟ قالوا : مارام ذلك منا أحد 
قط ء قال : ولم ؟ قالوا : ثرة عددئا وامتناع بلدنا ٠‏ قال وكم يكون 
عددكم ؟ قَالوأ : ما أنحصى ذلك أحد منا ولا فن غيرئا » قال : فعندكم.الخيل 
والسلاح ؟ قالو! : ذلك أكثر كسبنا وبه تفخ واياه نعتد لحاجتنا اليه لما 
ل ؛ ول ذلك يسألهم غن هذا ومثله ى شلال الحديث ويذكر 
ل عا ا يا 
عنهم ويسستخبر ما يرنده منهم لما يرجوة ويؤمله منهم »(3”) ٠‏ 

من النص السابق نستشيظ أبغاد الخوار ودلالته باائمسة تحقق أهداف 
أبى عبد الله فقد سألهع عن أماكن تجمدائهم ومدى قربها أو بمدها عن / 
المدن وعلاقتهم بالسللة القائية ى .النلاذ ومدى طاعتهم لها » وكيفية ادارتهم 
لشئو نهم ؛ وحياتهم العلمية ودرجة تحصيلهم وحياتهم اليومية » ومدى 


ان 


استعدادهم العسكرى اذا ما وقع عليهم عدوان ؛ كلذلك يأتى عرضا فىخلال 
حديثه » ويتلقى منهم ما يزثيده ثقة وأملا فى تحقيق أهدافه » يضاف الى 
ذلك الحاح الوفد عليه فى أن يصحبهم الى بلادهم وتظاهره بالتمنعم حتى 
يحقق ما يريد .-وفى مصر أخبرهم بأنه لم يجد بغيته والجو الملائم لتأدية 
رسالته فى تعليم الصبيان ومن ثم عزم على الرحيل الى القيروان » وبطبيعه 
الحال فرح الوفد بمصاحمته الى القيروان وهناك أعاد الوفد عليه فكرة 
التوجه الى مواطن كتامة ء الا أنه امتنع لعدة أيام كان فى خلالها يتعرف 
أخبار القبائل وأحوالها حتى وثق من المعلومااته الثى جمعها عن كتامة 
ومن ثم كانت الخطوة الأخيرة فى هذه المرحبلة مصاحبة الوفد الى مواطن 
كتامة يقول ابن عذارى : « فلما وصلوا مصر ؛ غاب عنهم كأنه يطلب 
بغيته ثم اجتمعوا به وسألوه » فقال لهم : لم أجد بهذه اليلاد ما .أريد 
خرغيوه أن يصحبهم » فأنعم لهم بذلك فكانوا فى صحيته الى أن 'وصلوا 
القيروان » فراودوه على أن يبصل منعهم الى بلادهم وضمئوا له ما أراد 
من تعليم الصبيان » فقال لهم : لا بد لى'من المقام بالقيروان » حتتى أطلب 
خيها حاجتى » فان إتفق لى فيها غرضى والا نهضت اليكم ؛ وكان شيخهم 
أحرصهم عليه وأكرمهم له ؛. نوصف له منزله وموضعه من قبيلة كتامة » 
خأقام بالقيروان 'يتعرف أخبار القبائل حتى صح عنده أن ليس فى قبائل 
افريقية أكثر عددا ولا أكثر شوكة ولا أصعب مراما على السلطان ٠ن‏ 
كتامة » (") ٠‏ 200 
وبوصول أبى عبد الله الشيعى ا مواطن كتامة سنة م5 ه تنبدأ 
المرحلة الثانية وهى مرحلة نشر الدعوة وبثها بين أبناء كتامة وقد استطاع 
أبو عبد الله الثنيعى أن يتخذ .من ايكجان دار هجرة ومستقر له » ويتميز 
هذا المكان بأنه تقطة التقاء حجاج الأندلس بالمغرب الأقصى والمتوجمين 
الى المشرق لأداء فريضة الحج (1") ٠‏ بدأ أبو عبد الله فى تنفيذ خطته وهى 
التظاهر بتعليم الصبيان والقاء دروسه الدينية عليهم وهذا المسلك زاد . 
'من مكانته ومنزلته بين أبناء كتامة وخاصة اذا ما وضعنا فى الاعتبار 
تعظيع كتامة للمشتغلين بالتعليم أنا كان مستواهم العلمى وى ذلك يقول 
القاضى النعمان « كذلك شأن كتامة الى اايوم بعظمون من كان قباه 


باه 


أقل شىء من العلم يقدمونه » حتى المعلم الذين يكون عندهم وان كانم 
لابحسن غير قراءة القرآن فان له عندهم قدرة وحالا ومكانا » (1) . 

ذاع صيت أبى عبيد الله بين القبائل ؛ ومن ثم قصدم البربر من أنحاء. 
مدرقة شيلو من عليه متيو بن تخ بويعو لعلو 171213 بيرج 
بحقيقة أغراضه الا لمن بثق به ويطمئن اليه « فأقبل الناس اليه من كل 
ناحية وتسامعوا به » فكان يجلس لهم ويحدثهم ظاهر فضائل على بن 
أبى طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده عليهم السلام ؛ فاذا 
رأى الواحد منهم بعد الواحد قد لقن عنه وأحس فيه ما يريده ألقى, 
اليه شيئا بعد شثىء فيجيبه فيأخذ عليه » (') ٠‏ 


ويبدو أن أبا عبد الله اطمأن الى عدد منهم » ومن ثم اتخد من, 
حادثة عارضة فرصة لاعلان حقيقة أمره والهدف الذى من أجله أقبل. 
الى أرض كتامة وقد أورد ابن عذارى هذه الحادثة بقوله « واجتهد فى. 
ب 1 دينارا وزاد عليها الشيخ وأتى بها 

ى أبى عبد الله » فدفعها له واعتذر له من ذلك » فتركها أبو عبد الله 
[مامه ومد بده الى كيس كان معه » وصب منه خمساكة دينار أمام الي 
وقال له : لست بمعلم 'الصبيان » انما الأمر ما أخبرك به تاسمع ٠‏ داننا 
نحن أنصار البيت » وقد جاءت الرواية فيكم يا أهل كتامة » اتكم أنصارنا 
والمقشسون لدولتا »ء وان الله ظهر بكم دينه » ويعز بكم أمل الست: 
وأنه سيكون امام منهم أتتم أنصاره » والباذلون مهجتهم دونه وان الله 
سيفتح يكم الدنيا كلها وجعرد لع لجم يطاس تع كرسي 
الديا والآخرة 59) ٠‏ 


وسدو من النص السابق. براعة أبى عبد الله فى ابهام أحد زعماء 
كتامة بأن الأخيار والروابات تشير الى دور كتامة فى نصرة أهل البيت:.. 
وأن على أكتافهم ستحقق آمال آل البيت فى اقامة دولتهم المتسودة 
وما ا لاخر ع وطييه العا اضرع القيم 
بالدخول فى دعوته « فقال له الشيخ : أنا أرغى فيما رغبتنى فيه : وأبدل. 
فيه مهحتى ومالى : أنا ومن اتبعنى وأنا أطوع اليك من بدك قير بسط ١‏ 


ممه 


شنت أمخثله » فقال له : ادع الخاصة من بنى عمك الأقرب فالاقرب » 
فقال نعم » فنظر الشيخ فيما قاله وبث: دعوته فى أقاربه ومن يختص 
به ىه 0 

ومنذ هذه اللحظلة بدأ أبو عد الله تنظيماته المذهبية فى صفوف 
أبناء كتامة ومن دخل من أبناء القبائل الأخرى سم كتامة الى سبعة 
أقسام »© وعين على رأس كل جماعة أو قسم من هذه الأقسام داعية 
طمئن اليه » كما فرض عليهم العسيادات المختلفة وأخذهم بالشندة 
تجلب المعاصى 59( وبهذا الأسلوب العلمى استطاع أن نقيم محتمعا 
اسلاميا تن فكرة واحدة وهى أقّامة الدولة المثالية التى يحكمها امام 

آل اميت ٠‏ 
من ميت 


.ولا شك أن النظام الذى وضعه أبو عيد الله وجد معارضة من 
بعض أبناء كتامة فضلا عن السلطة القائمة والممثلة فى دولة الأغاامة التى 
وجدت فيه خطرا يهدد أمنها ومن ثم بدأت هذه القوى فى مواجية أبى 
عبد الله وبذلك انتقل أبو عبد الله من مرحلة الاكتفاء بنشر دعوته وتنظيم 
أتباعه الى المواجهة المسلحةلتثبيت أنكاره والخروج بها الى مجال التنفيذ ٠‏ 


وقد وجد أبو عبد الله الشيعى فى كنف أحد زعما 0 
اين هارون الملاذ والحمابة دين تطورت الموارضة ضده الى محاولة 
قتله ومن ثم قام الحسن بن هارون ومن معه من كتامة بحمانة أ 
ا مسار الدعوة والانطلا ق بها الى طريق الكفاح المسلح » 
يقول الملقريزى « وتفرقت البرابر وكتامة بسبية وأراد بعضهم فتله ٠‏ 
فاختفى ووقع بينهم قتال شديد 3 واتصل الخير بالحسن بن هارون س 

من أكابر كتامة ‏ فأآخذ أيا عبد الله اليه ودافع عنه ومضى به الى مدينة 
تاصرورت فأتته القبائل من كل مكان وعظم أنه »>(") 5 


واتخذ أبو عد الله من أبنساء كتامة جندا له فى سبيل الدفاع عن 
الدعوة ومهاجية التوى السياسية الموجودة على مسرح الأحداث والمتثثلة 
ق الأغانه 6 المغرب ابأدنى والرستسين قَْ العيف اد الأوسط وشو مدرار 


5ه 


فى سجلماسة بحنوب الذرك الأقصى . وبقاءا الأفازنة فى مدن المغزب 


الأقعى ٠‏ وقد ترتب على :5 كاسللَة"من المعارك خاضها أبو عبد الله 
واتتصر فى معظمها بفضل شجاعة آبناء قبيلة كتامة وهم الدعامة الأساسيه 


فق عييدة + 


رسا كانت معركة كيدونة شسنة -88+اه من المعسارك"التى: حسست 
الصراع الى حد ما فى صالح أبى عبد الله اذ اتتصير فلها. على: خيش كبير 
حتده ”#أغالة للققتياء على أبى عبد الله ودغوته : وق هاده امعركة 
اللطاخ أبل' عبت ألا إن”الختكسد -عدكا كبراا من اأبناء :كتامة' وأن “خرن بهم 
نصرا كبيرا حيث غنم أبناء كتامة الكثير من انأموال والعتاد وتاكدوا مما 


شر به أبواعبد الله من النغر على الأعناداء والحصول على آموالهم 
بقول ابن عدارىع <م لم انهزم ايراهيم ووتسع الفثل فى أصحابه فدهب 
كثير منهم 4 و نحا باقيهم ف ظلمة الليل واشت د عنهم 9 د افتعية 
والأموال والسلاح والسروج واللجم وضروب الأميتة 4 وهى أول 
غنية أصابها الشيعى وأصحابه » فليسوا أثواب الحرير وتقلدوا السيوف 

الات فى 00 2 1ه 4 : 3 2 : أ 
المحاد وركبوا بسر واج المفضه واللجم المدهبه وكثر عندهم السلاح 
به من اكير < وسسمط لهم اللأمال فيه دن لتنا سل لهم والنصر والغلبه 
لعددهم : ووقع الوهى على أهل افرنقية ودخليم 'اأوهن والجزع » 5 ٠»‏ 

ولا شك أن الاتتصارات المتوالية لتى أعقبت معركة كينونة وسقوط 
العديد من المدن فى قبضة أبى عبد الله : دفقت زدادة الله آخر أدراء نى 
الأغلب على تزك عاصمته رقادة منة بهم ه وبذلك صارت العاصمة 
وما تبقى من امن لقمة سائعة فى فم أبى عبد الله وحنوده من كتامة اذ 
صارت الماينة مستباحة ينهبها الناهيون ولع يوقف النهث الا بأوامر 
أبى عبد الله الذى دخل المدينة وأعطى الناس الأمان واستقبله كبار 
رخال المدنة بالترحيب والتكريم 0ه ٠.‏ 


/ 
وله علك- أن دلوك أبن عبد الله مدينة رقادة وقضسائه على دوله 
الأغالية بعد نجاحا كبيرا وخطوة واشنة ف تلبيل وين _الدولة المرتقية ٠‏ 


, 5 


وكانت الخطوة التألية هى الاتصال بالامام الميدى صاحب الدعوة » 
ذلك الاتصال الذدى تم خلال الاتنصارات التى حققها أبو.عد الله اذ 
أزمل وفدا من كتامة الى سلمية من أرض حصسيص للاتصال بالامام 
العاوى صاحب الدعوة واحاطته علما بما أحرزوه من انتصارات طالبين 
منه المجىء اين المغرب لتسلم مقاليد الأمور 5( أما الامام والدى اتخد 
لقب المهدى فهو أبو «حمد عبيد الله بن الحسن بن على بن محمد بن على 
ابن موسئ بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب المولود بالعراق سنة ست وستين. ومائتين » والواقع. أن 
المؤرخين اختلفوا اختلافا كبيرا ىق اسم المهندى كما اختلفوا ق نسبه 
فبعضهم بريد نسبه الى العلويين وآخرون يقدحون فى هذا النسب (") 
ولا تمع محال البحثلناقشة المؤرخينق نسب المهدئء وانما الذى بهدنا 
هو استجابة المهدى: لوفد كتامة ومن ثم بدأ رحلته بصحبة ابنه متخذا 
زى التجار ومتخفيا بقدر ما .يستطيع حتى لا بقع فى قبضة جنود الخلانة 
مكان فى المغرب الى مدينة سجلماسة وهناك: ألقى القبض عليه وسجن 
فى أحد سجون اليسع بن مدرار 8ه 5 1 


وكان رد الفعل لسحن المهدى فى سجلماسة ».أن انطلق أبو عبد الله 
الشيعى على :رأس قوات من كتامة لتخليص المهدى وخلال الطريق كان 
أبو عبد الله يفتح المذن باسم المهدى » حتى وصلء الى سجلماسة وهتاك 
أفرج عن الممدى وسط .احتفالات كبيرة وحشود من كتامة الملتفة 
حوله (") وعاد المهدى منتصرا ظافزا حيث دخل رقادة سنة 910” وبويع 
بالامانة (1) .2 ظ 00 50001 


ولا شك أن الميدئ أدرك تمام الادراك دور قبيلة كتامة فى تأسيس 
'الدولة واحتضانها لأبى عبد الله الشيعى ومئؤازرته حتى استطاع أن نشر 
الدعوة وأن يقفى على القوى السياسية الموجودة بالمنطقه » وأنه أى 
المهدى جنى ثيرة كل هذه الأعمال بسائعته اماما وحاكما للمغرب ومن 
ثم وحدناه بغدق الأموال والمناصب على رجال كتامة اعترافا بفضلهم 


511 


واشادة بدورهم 0( ٠‏ يقول القاضى النعمان « ولما عرض عليه ل أى 
الممدى بعد مجيئه الى رقادة أولئك الحوارى » اصطفى بعضهن 
وأعطى القائمم عليه السلام منهن ؛ وفرق أكثرهن على وجوه كقامة وقسم 
عليهم أعمال افريقية وجعل لكل عسكر من كتامة ناحية منها ومن غيرها 
من البلدان حيث انتهت طاعته و بلغ أمره واستعمل وجوههم على مداثنها 
وأمرهم بالتزين والتجمل ؛ فلبسوا خير الثياب ء وحلوا سروجهم ولجهم 
أموالهم وكثرت نعمهم لما أصابوا من الأعمال وملكوا هن اابلدان وأجرى 


وانعكس تصرف المهدى على قبيلة كتامة اذ تعلتت قلوبهم به واحتل 
يسم المهدى بقولابن عذارى : « وكانت أيمان كتامة أول دخولهم 
اثر نقية 3 وحقى عالم العيب والشهادة مولانا الميدى الذى برقادة » ٠‏ 


| أن أبا عبد الله الشيعى حاول الاستعانة بهم فى القضاء عليه وذاك تدبير 
مؤامرة لاغشاله 6 وقد اختلف المؤرخون فى تعليل أسباب تعير أبى 
بالأخير للتؤامرة ضده «الما استقام سلطا عبيد الله المهدى بافريقية 
انسشد بأمره وكافح أنا عمد أئله الشيعى .وأخاه أيا العياس عن الاستداد 
عليه والتحكم فى أمره » فعظم ذلك عليهما وصرح أبو العباس نان 
ته فتهاه أحء “ير سد الله عن ذلك » فلم بصم اليه ثم استماله أبو 
العباس مثل.رأيه فأجابه » (") + أما ابن عذارى فيعلل ذلك .باتيان المهدى ‏ 
أفءالا قبيحة « وق هذه النة ماسئة ينوع ها تن وصل أبو عبد الله 
الشيعى الى مدئة تنس ونزل بالموضع المعروف بالثور وذاك يو) 
الجعة ثلاث فين من ذى الححة فجمع الى نفسه وجوه كتامة وتكلم 


51 


ا تشبه أفمال المهدى الذى كنت أدعو الله» 0 


ولمع سر ابن 'تخلدون الأفعال القبيحة التى ارتكيها المهدى ؛ واستحقت 
ع ا عبد الله الشيعى الا أن صاحب كتاب الاستيصار أوضح ذلك 
بقوله « فكان عبيد الله يتساكر ويقتل جواريه » ويرمى بهن خارج 
القصر » () ٠‏ والواقع أن رأى ابن خلدون ربما كان أكثر قبولا » اذ 
أنه من المتوقع أن يضيق المهدى ذرعا بالمنزلة التى الحتلها أبو عبيد الله 
بين صغوف كتامة » تلك الزعامة التى اكتسبها فى صفوف البربر ومن ثم 
*كان فى .وجوده تقليلا من مكانة المهدى ومنزلته فضلا عن الخطورة التى 
يمكن أنّ بشكلها لو أنه فكر فى الخروج عن طعة المهدى » أما مسألة 
شرب الخير وقتل الجوارى فهو سلوك بعيد عن التصديق وخاصة أن 
الدولة الناشئة أرسيت دعائمها على أساس رجل -من آل البيت وعلى 
أساس فكرة دينية معيلة ٠‏ 


وقد بدأت المؤامرة تستكمل أبعادها حين دعا أبو عبيد الله الشيغى 
زعماء كتامة وأخبرهم بتشككه فى شخض المهدى وأنه رئما كان شخصا 
آخر غير الذى دعا اليه وقد أثار ذلك ابن عذارى بقوله < ان أفعاله قبيحة 
لبست تشبه أفعال المهدى الذى كنت أدعو اليه وأخشى أن اكون قد 
غلطت فيه » وعرض لى ما عرض لا براهيم الخليل ٠٠٠‏ ويجب على وعليكم 
امتحانه وكشفه عن العلامات الموجودة فى الامام عند النقباء وزعمهم 
لهم بأن الروابة أنت أن يين كتفى المهدى مكتوبا : المهدى رسول الله كما 
بين كتفى النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ء وأن. المدى يأتى 
بالآبات 'البينات ويطبع بخاتمه فى الجندل » فقعد مع جماعة كتامة على 
امتحانه اذا انصرفوا نحوه ألى رقادة » (9) الا أن أنباء هذا التامر 
تسربت الى المهدى عن طريق أحد أعوانه وهو عروبة بن يوسف ومن 
ثم كان رد الفعل لهذا التآمر هو قتل زعماء المؤامرة والقضاء عليهم ومن 
. اغتيل أبو عبد الله الشيعى وأخوه أبو العباس ٠‏ واستعان الممدى 
ناه كابة فى التخلمي من أبى عبد الله الشيعى ومن تآمر معه (1") ٠‏ 


0, 


در 
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يقول صاحب كتاب العيون والحدائق « فلما صح ذلك من قولهم تعاقد 
عروبة بن يوسف' وجبر وأبو عروس على قتل أيهم العباس وأبى عبد الله 
فقتلا جميعا برقادد بوم الثلاثاء أول بوم من ذى الحجة ثم غسلا جميعا 
وكفنا : فيقال آن الامام لما صلى عليهما قال : رحمك الله أبا عبد الله 
وجازاك فى الآخرة بقديم سعيك » ولا رحمك الله أبا العباس لأنلئه 


صددنه وأوردته مورد الهلاك » ٠)‏ مح 


وقد أثار مقتل أبى عبد الله الشيعى فضلا عن جماعة من أبناء كتامة » 
السخط والتذمر فى صفوف الكثيرين من أبناء كتامة » مما دفعهم الى 
العودة الى مضار بهم وتنصيب طفل صغير وقالوا انه المهدى فما دقم 
المهدى الى محاربتهم وتتل هذا الطفل (01) ٠‏ يقول المقريزى « ولا قتل, 
أبو عبد الله واستقام أمر المهدى عهد الى ولده أبى القاسم بالخلافة » 
ورحجعت كتامة الى بلادهم فأقاموا طفلا » وقالوا هذا هو المهدى م 
زعموا أنه بوحى اليه ء وزعموا أن أبا عبد الله لم يمت ء فبعث اليهم 
المدى ابنه أبا القاسم : فقاتلهم حتى هزمهم وأتبعهم الى البحر » وقتل, 
خلتقا كثيرا وقتل الطفل الذى أقاموه » 5 ٠‏ 

الا أن موقف كتامة العدامى تجاه المهدى أثر مقتل أبى عبد الله ه ' 
لا ينفى اعتماد الدولة عليهم' ف تأسيسها ودعمها بعد ذلك ففى سنة 
واه اخرج القاسم بن عبيد الله المهدى على رأس قوات من كتسامة 
حيث تمكن من هزيمة قبائل زنانة وفتح بلاد مزاتة ومطماطة وهوارة (”) 
كلما أن قبائل كتامة قامت بدور ركيسى وهام فى عمل من أخطر الأعمال 
التى قامت به الدولة الفاطميةق المغرب: وهو استيلاؤهم على مصر ونقل 
مقعد حكنهم الى مصر واتخاذها 'منطلقا لنشر دعوتهم فى كثير من المناطق, 
طيلة قرنين من الزمان ولا شك أن ذلك تم بمعاونة قبائل كتامة وتأبيدها ٠‏ 


قبائل صنهاجة : 


دن امل البرانس + وقد ضمت صنهاجة العديد من القبائل وافترشتة 
مساحات واسعة.منوارض المغرب مما دفع ابن خلدون الى القول « لا نكاد 


5 


ا 00 ا ١‏ موس يدق 


أما مواطن قبائل صنهاجة فتشمل له الممتدة من نول لمطة ف, 
توت ارك الأففي ان القيروان في افريقية حيث أقاموا في المناطق 
المحتراوية [0) + ل 

ولا يتمع المجال للحديث عن قبائل ل صتهاجة كلهة؛ وانمبا' نكتفى 
تتاول قاثل متونة وجدالة ومسوفه وليل باعتمارها القبسبائل المؤسسة 
لدولة المرابطين في منتصب القرن الخامس الهجرى أما قبيلة لمتوئة فقد 
احتلت مكانة مرموقة بين قبائل بنهاجة وكانت لها الزعامة والرئاسة. 
على غيرها من القبا؟ ل (1م) وتمتد مضارب المتونة .من وادي نون على 
المحيط الأطلى حتى رأس يوجادور الجالية وإلى الشرق من وادى 
نون 'نقيع مدينبه 5ك على فيد ة ضيمة انحن .وادي نون » وهى 
حصن لتونة ومعقلها ؛ وبسدو أن هذه القبيلة توغل في الصحراء شرا 
حتى تدرك الطريق الموصل بين غانة ويسجلماسية (”) ٠+‏ 

أما قبييلة حدالة فكاات مضاربهبا تيتد حتى مصب فهر السنغال 
متخذة مدينة أوليل مركزا لها حيث تكثر الملح الذي تحببله القوافل 
الى الشبال والجنبوب 6 0 
وبالاسية لقبيلة مسبوفة احدي , قببائل صنهاحة ففكانت مضاربهاً 
1 بالصجراء تمتد فى منطقة قاحلة مجدبة تقبع بين مبجلماسة فى التسمال 
وأودغشت. فى الحنوب » وكانت بعض طونها 5-07 شرا حتي تصل 
الى تادسكة وكوكر (1) , 

أما آخر التبائل الأوبية فهى قبيلة ليلة احدى قبائل صنتهاجة أما 
مواطنها فقد أثيار اليها صاحب كتاب الاستيصار وله « ومن مدينه ة نول 
انى وادى درعة يحب ثلاث مراحل ؛ وآنما سميت نول لمطبية لأنٍ قبيلة 
مطة يسيكنونها وما وراءها وهي اخ بلاد السوس 6ق ). 


وعلي كاي هذه القائل الأربع تأنشيك ددله المراطين وانطلقت 


ا 


من جلوب الصحراء لتؤسس دولة مزذهرة فى -المغرب الأقصى فضلا غن 
اخضاع الأندلس لحكم أمزائهما من المراطين ٠‏ 
وأما الصفة -الغالية على كان هذه القبائل فهى الاشتغال بالرعى 
كما يعيشون على لحوم وألبان الأغنام التى يرعونها ('") يضاف الى 
ذلك أن بعض هذه القبائل كانت تسيط. غلى طريق التجارة الممار بين 
أودغشت ق الجنوب وسجلماسة ف الشمال 0 : الا أن الحياة الرعوبة 
هذه تبدات بعث تأسيسهم للدولة الجديدة وانخراطهم فى سلك الجندية 
ومما يتصل بحياة قبائل صنهاجة اتخاذهم اللثام على وجوهم حتى 
صاروا يعرفون بقبائل الملثبين » أما طريقتهم فى اتخاذ اللثام فقد وصفها 
البكرى بقوله : « وجميع قبائل الصحراء بلتزمون النقاب وهو فوق 
اللثام حتى لا يبدو منه إلا محاجر عينيه ولا يننارقون. ذلك فى حالة من 
الأحوال ولا بسيز رجل منهم وليه ولا حسيمه الا اذا تنقب » وكذلك فى 
لمعارك اذا قتل منهم القتيل وزال قناعه لم يعلم من هو .حتى يعاد عليه 
القناع وصار ذلك لهم ألزم من جلودهم « 0( ٠‏ وقد اختلف المورخون. 
فى تعليل اتخاذهم اللشام فبعضهم ينسمب ذلك الى ظروف الطقس التى 
بعيشون فيها من تطرف فى الحر والبرد ومن ثم لجأوا الى اللثام كحماية 
لوجوههم () + ويعفنهم يطل ذلك بحادثة وقعت لنساء المرابطين أثناء 
هجوم المدو على مضمار بهم ق غبية رجالهم فننشموا وقاتلوا : وقك 
استحسن الرجال اللثام ليخدعوا به :العدو ودين ثم أصبح اللشام لهم 
:عادة 05 ٠‏ أما التفسير إتغالك لدادة (تخاذ اللثام على وجوههم فهو 
اعتقاد قبائكل صنهاجة أن المم غورة ستحق الستر ومن هنما اتخذوا 
وبتصافح الآراء ألسايقة يمكن ثوجيم الرآنى الأول على ما عداه من 
آراء اذ أن مواطن المرايطين كانت الصحراء بمناخها اللتطرف » ومن ثم 
#تخذوا اللثام وقاية لوجوههم هن شدة الحر فى الصيف وشدة البرد ف 
الشيتاءء ويذلك صارت لهم عادة درحوآ عليها ولم شخلوا اعيلها 2 


اا 


وقد ظهر نشاط هذه القبائل المؤسسة حينٍ وفد على المنطقة الداعية 
الدينى عبد الله بن باسين بصحية زعيم جدالة بحيى ١‏ بن ابراهيم الجدالى 
وقد تم اللقاء يبنهما عقب عودة يحيى من الحج وبحثه فى مدينه القيروان 
عن عالم بأحكام الدين ليعلم قومه مبادىء الشرع وقواعد الأسلام » 
'أوهنا أرشده الفقيه أبو عمران الى فقيه آخر بمدينة تميس يدعى وجاج 
ابن زلو اللمطى يلوا الذى “اختار له الفتيه.عبد الله بن باسين 
الحزولى )د * ظ 


. أقبل ابن ياسين فى صحبة يحيى بن ابراهيم الجدالى لتأدية مهمته 
الدينية » وقد قوبل ى بادىء الأمر باليشر والترحاب » الا أن هذا 
الترحاب لم يستمر طويلا » اذ أن التعاليم والأحكام التى طبقها عليهم 
تخالف ما درجوا عليه وتعودوه » ومن ثم بدأت الجموة والاعراض 
وتطور الأمر الى مهاجمة داره واتنهابها (58) لذا اضطر ابن ياسنين الى 
مغادرة مضارب قبيلة جدالة وقد صحبه يحيى الجدالى وبغض المريدد 
الذين اقتنعوا 5 رائه وآمنوا بما يقول وتوجهوا الى جزيرة ل 
حوفى السنغال )٠١(‏ وق هذه الحزيرة بدأ ابن باسين يلقن آتباعه 
ومر ننه أحكام الاسلام ويعلمهم شثون دينهم » ولم .نكتف يذلك بل 
بعث برسل من قيله لدعوة القبائل الأخرى للانضمام لدعوته (1')اء 
ولم تمض فترة طويلة حتى أقبل أناء القبائل ابأخرى . للانضمام لين 
ب بأسين وتلق العلم على بديه » حتى اذ كثر عددجم أطلق عليه | بن 
ياسين لقب المرابطين اما بسببٍ ملازمتهم للرباط: الذى بناه (5') واما 
ينيب صبوض وحن بلاقم فر السارك 67 + 


اطمأآن ايبن باسين الى قوة أتباعه ووفرة عددهم وفن ثم اتتقل من 
حلة التلقين النظرى لعن مرّحلة التطبيقالعملى لدأ من المبادىء التى 
53 عليها دعوة المراطين_وهو مدا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكن » لذا دعاهم الى الانطلاق فى سبيل تبليغ الدعوة قائلا لهم « اخرجوا 
على بركة الله وأنذروا قومكم وخوفوهم عقاب الله » وأبلغوهم حجته فان 
تابوا ورجِغوا الى الحق .وأقلعوا عما هم عليه : فخلوا سبيلهم » وان أبوا 


ب 


وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكميين «( 5 ٠‏ 


اطلق المرابطون لتحقيق الأهداف التى رسمها لهم ابن ياسين والتى 
تتلخس فى نشر ممادىء الاسلام الصحبحة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر 6.ومن خلال العديد من المعارك استطاع المراطون ضم العديد من 
لقائل ال دعوتهم وياتى فى مقدمة هذه القبائل قبيلة لتونة الثى 
ستعاب دورا هاما فى تأسيس الدولة ٠‏ 


وقد برز دور قبيلة لتونة حين توف الأمير يحيى بن ابراهيم الجدالى 
2 بام وجدنا ابن ياسين ينقل القيادة العسكرية من 
قبيله جدالة الى قبيلة لمنونة وذلك حين عين يحيى بن تلأكاكين اللمتونى 
قائمدا لحند المرابطين وكانت مبررات ابن ياسين فى ذلك تمتع قبيلة 
لمتونة بسكانة مرموقة فى مجتمع الملشمين فضلا عن سيطرتها على طرق 
التحارة الساحلية مما آكسيها ثروة وغنى مع احتفاظها بالزعامة فى 
امرائها ما يقرب من قرئين , كل ذلك دفم ابن باسين الى ذلك الاجراء + 
' والواقع أن هذا الاحراء أدى آلى اتفراد قبيلة لتونة باللطة فى دولة 
المراطين طيلة وجودها اذ تتابع الأمراء بعد ذلك من قبيلة لمتونة ٠‏ . 


وقد اتتقلت دعوة المرابطين الى مرحلة جديدة حين تولى القيادة 
العسكربة أبو بكر بن عمر اللمتونى سنة م4 ه اذ انطلق بالدعنوة 
من قلب الصحراء الى المناطق الشمالية حيث أقاليم المغرب الأقصى » 
ويذلك فتح آفاقا وميادين جديدة » للجهفاد » خلال معاركه مع امارة 
5 غواطة فى سهول تامنا بالمغرب الأقصى أصيب الداعية عبد الله بن ياسين 
بجراح قاتلة أدت الى وفانه سنة 1ه4.ه ٠ )١3(‏ 

واصل الأمير أب بكر بن تغمر تلطه الممسلليح فى أقاليع المغرب 
الأقصى وفتح العديد فن مندنه وأقاليمه زلا أن أحداثا وقعت بالصحراء 
سنة +هع ه دفعت الأمير أبا بكر 'الى العودة مرة أخرى الى الجنسوب 
وأسلم راية الكفاح لا بن عمه نؤسف بن تاشفين المؤسس الفعلى لدولة 
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المراطين وهو أيضا من قبيلة لمتونه » وقد اتصفه بعدة صفات أهلته 
لمركز الزعامة فى قبيلته لمتونة خاصة وبقية قبائل صنهاجة وغيرها عامة من 
حث النحدة والشحاعة والحزم والمهابة 5 ٠.‏ 


وفى سبيل دعم سلطانه السياسى » وجدناه شرع فى بناء عاصمة 
لدولته الناشئة وهى مدينة مراكش سنة غه؛ ه )١5(‏ لتكون قاعدة 
انطلاق لاستكمال أعماله العسكرية مستعينا فى ذلك بجنوده من لمتونه 
وبقية القبائل الصنهاجية ٠‏ ظ 


وبهمنا فى هذا المجال الاشارة :الى ذور قبيلة لمتونة احدى قبائل 
البرانس فى. مرحلة التأسيس لدولة المرابطين » فاتتقال السلطة من الأمير 
' أبى يكر بن عمر اللمتونى الى ابن عمه بوسف بن تاشفين الذى توارث 
أبناؤه الملك من بعده انما تم بموافقة أشياخ لمتونة وشهودهم لهذا التنازل 
وق لقاء تم بين أبى بكر ويوسف تم التنازل يقول ابن عذارى « وأحضر 
أشياخ لتونة الصحراويين وخلع له أبو بكر سه وشهد بذلك بعض 
العدول وأعيان القبائل » (3) ٠‏ 


كذلك برز دور أشياخ المرايطين من لمتونة وغيزها من القبائل 
الصنهاجية فى اختيار ولى عهد للأمير على بن .بوسف بن تاشفين » وقد 
استقر رأيهم على تاشفين ورشحوه لهذا المنصب يقول ابن عذارى « وما 
مات سير بن على ولى عهد أبيه » طلب أشياخ المرابطين من على بن يوسف 
أن مولى ولى عهد فقال لهم : اجتمعوا واختاروا لأقسكم على من 
ترضو نه وقصد بذلك التوثيق فى أمر تاشفين » فلما اجتمع الناس فى 
المسجد الجامع بالسقاية بمراكش حرسها الله تع'لى خاصة وعامة 
وتشاوروا فى من بختارونه ومن عليه بحتمعون : فقالوا كلهم 
بصوت واحد : تاشفين » تاشفين » فلم تعط السياسة لأبيه مخالفتهم 
فعقد له الولاية بعهده » ٠ )١٠١(‏ وهكذا ظير واضحا تأثير أشياخ 
المرابطين وزعماء القبائل ومشاركتهم فى اختيار الرئيس المقبل للدوله ٠‏ 


وقد استعان أمير المسلمين بوسف بن تاشفين ومن جاء بعده بأناء 
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قبيلة لمتونة فى المناصب الهامة فى الدولة كالقيادة العسكريه للحملات  »‏ 
ومنصب الوزارة » والواقع أن اأوزراء فى أوائمل عهد الدولة كانو قادة 
عسكرين )١1(‏ وقد ظهر ذلك واضحا حين اتخذ بوسف بن تاشفين ضهره 
سير بم أبى بكر وزيرا فى تمس الوقت كان سير من أبرز القادة العسكرين 
رأه أعمال عسكرية بارزة وخاصة فى معركة الزلاقة » وأيضا تولى القائد 
ينتيان بن عمر منصب الوزارة وى تمس الوقت كان قائدا لرقة 
الحشم 01 ٠‏ من هذه النماذج وغيرها نخرج بحقيقة هامة وهى دور 
قبيلة متونة وبقية القبائل الصنهاجية فى تأسيس دولة المرابطين با مغرب 
وحمل راية الجهاد الى اقِليم الأندلس الذى لم تهدأ معاركه طيلة حكم 
المراطين ؛ يضاف الى ذلك أن زعماء هذه القبائل شغلوا المناصب الهامة 
فى الدولة م 


٠ الصامدة‎ 


تقد المصامدة الى فرع البرانس وعلى أكتافهم تأسست دولة 
الموحدين فى المغرب الأقصى على أنقاض دولة المراطين سنة ١4ه‏ ها ع 
أما نسبهم نهم أبناء مصمود بن يونس 0 ٠‏ وقد حدد ابن خلدون 
مواطتهم ما بين وادى ملوية من جهسة الشرق الى آسفى خاضرة البحر 
المحبط وجبال درن من جهة الغرب لللة وبدو أن أعدادهم كانت 
كثيرة مما دفع ابن خلدون الى التعبير عن ذلك بقوله « وقبائل المصامدة 
أمم لا يحصيهم الا خالقهم 6 035+ ' 

وقد ضم شعب المصامدة العديد من القبائل منها هرغة وهنتاتة 
وتينملل وكبدموية وكنفيسة وو. كة وهزميرة ودكالة وحاحة وغيرها 
من الترامل (011) > و لاتسع المجال لدراسة كل قبيلة على حدة ولكن 
زشير فقط الى أنرز هذه القبائل وبأتى فى مقدمتها قبيلة هرغة وهى 
قملة محمد بم تومرت مهدى الموحدين. وامامهم » وبالرغم من قلة عدد 
أفرادها الا أنها احتلت مكانة بارزة ف مجتمع الموحدين » لاتتساب 
اميدق حدر توغرة اليها فضلا عن أن بعض آفرادها انضدوا! الى مجلس 
االخحسين ذلك المجلس الذى كونه ابن توهمزت لبحث شئون الدولة ومن 
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هتولاء المنضمين لمجلس الخيسين : أبو زكريا يحبى بن يومور » وأبو 
مروآنٌ عبد اله بن بحري وأبو زيد عبد الرحمن بن سليمان وغيرهم نه 9 


ومن قبائل المصامدة التي احتلت مكانة بارزة قبيلة هنتاتة وقد 
وصفها ابن خلدون بأنها من أعظم قبائ ل المضامدة وآأكثرها جمعا وأشدها 
قوة ٠ )١1(‏ وقد زادت أهمية هنتاتة ومكاتنها بانضمامها الى دعوة 
ابن تومرت » ومن ناحية أخرى فتد حرص ابن تومرت على ضم بعض 
أفرادها للمجالس التى أنشأها للاشراف على الدعوة ومسارها فوجدتا 
زعيم قبيلة هنتباتة الشيخ أبو حفص عير بن يحيى ينضم الى مجلس, 
العشرة ذلك. المجلس الذي ببحث الأمور الهامة المتملقة بالدعوة » كما 
أن أفرادا من قبيلة هنتاتة انضموا الى مجلس الخمسين ومنهم أبو يعقوبه 
وساف بن وانودين وداود بن عأصم وغيرها نا ٠‏ 


والمتصفح للإحداث التى مرت بها دولة الموحدين بلمس مدى تأثير. 
قبيلة هنتاتة على مجربات الأمور ؛ فالخليفة عبد المؤمن بن على لم 
يستقر فى منصبه ولم تثبت دعائم حكمه الا بموافقه ومساندة الشيخ 
أبى حفص زعيم قبيلة هنتاتة (:") ٠‏ وتولى أبناء الشيخ أبى حفس 
المناصب الهامة فى الدولة حتى استطاعوا في نهاية المطاف الاستقلال 
بافربقية وتأسيس الدولة الحخفصية 0 

ومن القبائل التى احتلت مكانة بارزة فى دولة الموحدين أهل تينملل, 
وهم قبائل شتى يجمعها اسم هذا الموضع لازا ٠‏ وقد اكتيت هذه 
القبائل مكاتتها بانضامها الى دعوة المهدى ابن تومرت يضاف الى ذاءه 
اقامة المهدى بين ظهرا نيهم واتخاذه مسكنه ومسجده فى منطقتهم وقد 
انضم بعض أهل اتيتملل لمجلس الخسسين ومنهم أبو عبران مومى سليمال 
القاضى وأبو عبد الرحمن و.سرجات بن يحيى وأبو بكر بن بزمارون 
وغيرهم () 5 ْ 

وهناك قيائل أخرىي تندرج نحت أسم المصسامدة وقد لعبت دورها 2 


مسترت 1 الدولة ولا لتسيعر المحاي لدراستها 42 أما أسلوب جماة المصيامدة 
و مدا ع« . ب ٠.٠‏ 1 
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فهو مختلف عن حياة قبائل صنهاجة المؤصسين لدولة المرابطين » فبينما 
تغلب صنغة البداوة وحياة الصحراء ورعى الأغنسدام على قبائل الملثمين » 
نجد عاى العكس من ذلك المصامدة الذين مالوا الى حياة الاستقرار 
واتخذوا المحاقل والحصون وشيدوا المبانى والقصر كما لشتغلوا بفلاحة 
الأرض وزراعتها ٠ )١(‏ زهذا الأساوب فى طريقة الحياة انعكس على 
ثاريخهم أذ أنهم عاشوا منذ أحقاب بعيدة في منطقة المغرب الأقصى عيشة 
مستقرة وشاركوا فى صنع تاريخ المنطقة أو كما يقول ابن خلدون « ولم 
تزل مواطنهم بالمغرب الأقصى منذ الأحقان المتطاولة وكان المتقدم فيهم 
قبيل الاسلام وضدره بوغواطة » ثم ضار التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال 
درن الى هذا العهد » وكان لبرغواطة فى عصرهم دولة ولأهل درن منهم 
دولة أخرى » (11) : ؤكان فى مسليك المرابطين تحاه قبائل المصامدة ما شير 
الى أهميتهم وخطورتهم على دولة المرابطين » وقد ظهر ذلك واضحا من 
اللحظات الأولى » فعبد الله بن ناسين حين تجمع لديه قدر من المال من 
أموال الزكاة والأعثمار بعث بجزء منه الى طلبة المصامدة وقضاتها (") 
طليا لودهم واستمالتهم الى الدعوة الجديدة ٠‏ 


وقد أحس أمين المسلمين. بن تاشفين بقوتهم ومدى خطورتهم لذا 
وجدناه حين شرع فى أبناء العاصسة مواكش يختار مكان التأسيس قريبا 
من مواطنهم وبذلك يسهل علية مراقبة. تحركاتهم ومواجهة أخطارهم 
يقول اين خلدون « حتى استقاموا ت أى المصامدة على الاسلام مما هو 
معروف مذكؤر ألى أن أظلتهم ذولة لمتونة فتكان أمرهم فيها مستفحلا 
وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهما ».حتى لما اختطوا مدينة مراكش 
أنزلهم جموار مؤاطنهم من ذرن ليتميزوا عمسئ سسواهم ويذللوا من 
صعا بهم > (5) » فريما كانت وصاية بوسف بن تاشفين لابنه وولى 
عهده من بعده على. بن بوسفت حين حضرته الوفاة خير دليل على أهمية 
المصامدة وذورهم الفمال فى المنطقة اذ نصحه بآلا بحادى المصامدة 
وألا سىء اليهم انيه 3 


وكان لظهور المهدق بن نومرت ؤدعوته التى نادى بها فى أوائل القرد 


ا 


السادس' الهجرئ أثر الو ف تنائل المصامدة اق أسرعت يمبسائذ»ه 
وتأسده ومن ثم م أكتسبت مكانة خاصة ف ٠‏ مجتمع مم الموحدين 2« أما المهدى 
“ابن تومرت فهو محمد" بن عَنّد الله بن عيد الرجمن بن هود ابن خالد بن 
:. "نمام بن عدئان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح .بن محمد 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب لوي 7 وهدا النسب ,يشير الى اتنمائه 
الى بيت النبوة » وقد لعب هذا الاتتساب دوره ف إعلانه أنه الممبدى 
المنتطضس 5 ٠‏ ' 
وقد استطاع ابن تؤمرت من خلال رحلته الى المشرق والتى أمفى 
0 بدأها فى سنة ٠٠ه‏ ه أن تزود تكثير 
من المعارف والعلوم تتيحة التقائه بالعديد من العلماء فى كل مصر ومكة . 
وبغداد (؟1) وعاد الى المغرب وفى طريقه التقى بعيد المومن بن على الذى 
آمن بما .يدعو له وصحبه ألى مراكش ‏ وهناك كانت المواجهة ببنه ويين. علماء 
المرااطين .فى وجود أمير المرابطين على- بن بوسف وأسفرت المواجهة عن 
لرده هو ومن معه من مدينة مراكش-» واتنهى به المطاف فى تينملل حيث 
.أعلن خلع. طاعة المرابطين ودعا القبائل الى. الانضمام الى دعوته والتى 
أطلق عليها الدعوة الموحدية وسمى أشباعه الوخاين وكان ذلك 5 سنة 
نواه هد على أرجح الآراء (053) ... . 


وف تينملل العاصمة. _الأولى الوسدك استخدم ابن تومرت كل 
الوسائل فى سميل تحقيق مبادثه والتى تنحصر فى اقامة خلافة اسلامية 
با مغرب وي 7 الدينى الذى كان يحياه نقها ع الغرب 
و بطميعة د كانت قبائل الصامدة فى مقدمة القاء ثل التى استحابت 1 
لدعاءته بحكم العضبية القبلية اذ ان ابن 'تومرث ستمى اليها ومن م 
'وحد ناها تشارك قف المعما وك العديدة التى خاضها الموحدون فند 
المرابطين » وقد أطلق ابن تومرت عليهم لقب : أهل السابقة وهم الذين 
انشسوا للدعوة قل الاستيلاء على مراكش 4 وصار أبناوها فيما بعك 
نكو نون طبقة ممتازة فى الادارة ووظائف الدولة 6 بقول اين خلدون 


زف 


د وخص - أى ابن تومرت ‏ بالمزيه من دخل فى دعوته قبل تمكنها وجعل, 
علامة تمكنها فتح مراكش فكان انما اختص بهذا اللقب أهل السابقة. 
قبل ذلك الفتح » وكان أهل تلك السابقة قبل فتح مراكش قبائل سبعة 
من المصاهدة هرغة وهم قبيلة الامام المهدى وهنتاتة وتينسلل وهم الذين 
بابعوه مع هرغة على الحرابة والحناية وكنفيسة وهزرجة وكدميوة 
' ووريكة وثامنة قبائل الموحدين كومية قبيلة عبد المؤمن كبير صحابته : 
فاختصوا هؤلاء التبائل بمزية هذه السابقة واسمها وأقاموا الأمر وحملوا 
شريره 6 (05) ٠‏ ومن النص الساق تتبين أن سي 1 من الملعافة 
احتلت مكان السدارة فى مجتمع الموحدين تتيجة انضامها لدعوة الموحدين ٠‏ 


وبالرغم من أن ابن تومرت عهمد الى تلميذه عبد المؤمن بن على 
برئاسة الموحدين وصرح بذنك قبيل وفاته وموافقة أهل. الجماعة على 
ذلك ء الا أن المراجع تذكر أن عبد المثومن بويع بيعتين : ببعة خاصة سنة 
4 ه عقب وفاة ابن تومرت مباشرة واقتصرت هذه البيعة على أهل 
الجماعة ثم بعد فترة من الوقت امتدت الى ثلاث سنوات بويع بعة 
عامة ٠‏ وخلال هذه الفترة دعم مكاتته بمصاهرته للشيخ أبى حفص 
زعيم 'هنتاتة ("1) وذلك حتى يكسب ود وتأبيد هذه القبيلة التى تعتبر 
من أعظم قائل المصامدة وأكثرها جمعا وأشدها قوة )٠4(‏ ولم يطمئن 
عد المؤمن الى وصوله الى مقعد الحكم واستيلائه على مقاليد الأمور 
الا حين صرح له زعيم هنتاتة بقوله : « نقدمك كمااكان الامام يقدمك ». 
فعلم أن أمره منعقد ثم أعلن يبعته وأمفى عهد الامام بتقديية وحسل 
المسامدة على طاعته » نلم يختلف عليه اثنان » (*') ٠‏ 

وهكذا لعبت هنتاتة احدى قبائل المصامدة دورا هاما وخطيرا ف 
تواية عبد المؤمن بن على زعامة الموحدين الذى استطاع أن صن 
دولة امتدت حدودها من المحيط الأطلسى غربا الى طرابلس شرقًا فضلا 
عن الأندلس وأن يورث هذا الملك العريض أبناءه من بعد ٠‏ 0 

ولم يقتصر دور هنتاتة على المشاركة فى مبايعة الخليفة عبد المأؤمن, 
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